
 الداء والدواء 

 عشر رابع  اللقاء ال
 

 ]ِّم  ]فَصْلٌ الْمَعْصِيَةُ مََْلبََةٌ للِذَّ

َغا مِّ وَالصه رَفِ، وَتَكْسُوهُ أَسْْاَءَ الذه اَ تَسْلُبُ صَاحِبَ هَا أَسْْاَءَ الْمَدْحِ وَالشه رِ، فَ تَسْلبُُهُ اسْمَ وَمِنْ عُقُوبََتِِاَ: أنَّه
وَالْعَابِدِ،  الْمُؤْمِنِ،   الِحِ،  وَالصه وَالْوَرعِِ،  وَالْوَلِِّ،  وَالْمُنيِبِ،  وَالْمُطِيعِ،  وَالْمُتهقِي،  وَالْمُحْسِنِ،  وَالْْاَئِفِ،  وَالْبَِّ، 

 وَالَْْوهابِ، وَالطهيِِّبِ، وَالْمَرَضِيِِّ وَنََْوهَِا. 

  ،ِوَالْمُخَالِف وَالْعَاصِي،  الْفَاجِرِ،  اسْمَ  وَالزهانِ، وَتَكْسُوهُ  وَالْمَسْخُوطِ،  وَالْْبَيِثِ،  وَالْمُفْسِدِ،  وَالْمُسِيءِ، 
، وَقاَطِعِ الرهحِمِ، وَالْغاَدِرِ وَأمَْثاَلِِاَ.  ارقِِ، وَالْقَاتلِِ، وَالْكَاذِبِ، وَالْْاَئنِِ، وَاللُّوطِيِِّ  وَالسه

  َو الْفُسُوقِ  أَسْْاَءُ  الْْجُُراَتِ:  فَ هَذِهِ  ]سُورةَُ  يماَنِ{  الِْْ بَ عْدَ  الْفُسُوقُ  الِِسْمُ  يوُجِبُ  [  ١١}بئِْسَ  الهذِي 
نِ، وَدُخُولَ النِِّيراَنِ، وَعَيْشَ الْْزِْيِ وَالِْوََانِ.  يَّه  غَضَبَ الده

ا شَرَفَ  وَتوُجِبُ  الْْنِاَنِ،  وَدُخُولَ  الرهحَْْنِ،  رضَِاءَ  توُجِبُ  أَسْْاَءٌ  أنَْ وَاعِ  وَتلِْكَ  سَائرِِ  عَلَى  بِِاَ  ى  لْمُسَمه
نْسَانِ، فَ لَوْ لََْ يَكُنْ فِِ عُقُوبةَِ الْمَعْصِيَةِ إِلِه اسْتِحْقَاقُ تلِْكَ الَْْسْْاَءِ وَمُوجِباَتِِاَ لَكَانَ   هَا، الِْْ فِِ الْعَقْلِ نََهٍ عَن ْ

تلِْكَ الَْْسْْاَءِ وَمُوجِباَتِِاَ لَكَانَ فِِ الْعَقْلِ آمِرٌ بِِاَ، وَلَكِنْ لَِ مَانعَِ لمَِا  وَلَوْ لََْ يَكُنْ فِِ ثَ وَابِ الطهاعَةِ إِلِه الْفَوْزُ بِ 
ُ، وَلَِ مُعْطِيَ لمَِا مَنَعَ، وَلَِ مُقَرِِّبَ لمَِا بََعَدَ، وَلَِ مُبْعِدَ لمَِنْ قَ رهبَ،   ُ فَمَا لهَُ مِنْ مُكْرمٍِ  أعَْطَى اللَّه }وَمَنْ يهُِنِ اللَّه

:  إِ  جِّ َ يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ{ ]سُورةَُ الَْْ  [ ١٨نه اللَّه

]ِفَصْلٌ الْمَعْصِيَةُ تُ ؤَثِِّرُ فِ الْعَقْل[ 

 ٌةِ فِِ نُ قْصَانِ الْعَقْلِ، فَلََ تََِدُ عَاقلَِيِْْ أَحَدُهُُاَ مُطِيع اَ تُ ؤَثِِّرُ بَِلْْاَصه   للَّهِِ وَالْْخَرُ عَاصٍ،وَمِنْ عُقُوبََتِِاَ: أنَّه
وَابُ قرَيِنُهُ. ، وَالصه ، وَرأَيْهُُ أَسَدُّ هُمَا أوَْفَ رُ وَأَكْمَلُ، وَفِكْرهُُ أَصَحُّ  إِلِه وَعَقْلُ الْمُطِيعِ مِن ْ

  ،ِاَ هُوَ مَعَ أوُلِ الْعُقُولِ وَالْْلَْباَب باَبِ{  كَقَوْلهِِ: }وَات هقُونِ يََّ أوُلِ الْْلَْ وَلِِذََا تََِدُ خِطاَبَ الْقُرْآنِ إِنَّه
َ يََّ أوُلِ الْْلَْباَبِ لعََلهكُمْ تُ فْلِحُونَ{ ]سُورةَُ الْمَائدَِةِ:  ١٩٧]سُورةَُ الْبَ قَرةَِ:  [،  ١٠٠[، وَقَ وْلهِِ: }فاَت هقُوا اللَّه

رُ إِلِه أوُلوُ الْْلَْباَبِ{ ]سُورةَُ الْبَ قَرةَِ:    ةٌ. ، وَنظَاَئرُِ ذَلِكَ كَثِيرَ [٢٦٩وَقَ وْلهِِ: }وَمَا يذَهكه



 َيَ ر أنَههُ  يَ عْلَمُ  وَهُوَ  دَارهِِ،  وَفِِ  قَ بْضَتهِِ  فِِ  هُوَ  مَنْ  يَ عْصِي  مَنْ  الْعَقْلِ  وَافِرَ  عَاقِلَا  يَكُونُ  وَيشَُاهِدُهُ  وكََيْفَ  اهُ 
مَسَاخِطِهِ، وَيَسْتَدْعِي كُله وَقْتٍ غَضَبَهُ عَليَْهِ، وَلعَْنَ تَهُ  فَ يَ عْصِيهِ وَهُوَ بعَِيْنِهِ غَيْرُ مُتَ وَارٍ عَنْهُ، وَيَسْتَعِيُْ بنِِعَمِهِ عَلَى  

نَهُ  بَ ي ْ وَالتهخْليَِةَ  لهَُ،  وَخِذْلَِنهَُ  عَنْهُ،  وَإِعْراَضَهُ  بََبهِِ،  عَنْ  وَطرَْدَهُ  قُ رْبهِِ،  مِنْ  وَإبِْ عَادَهُ  وَعَدُوِِّهِ،  لهَُ،  نَ فْسِهِ  وَبَيَْْ   
عَيْنِهِ،  مِنْ  رضَِاهُ   وَسُقُوطهَُ  رُوحَ  زمُُرةَِ    وَحِرْمَانهَُ  فِِ  وَجْهِهِ  إِلََ  وَالنهظرََ  وَارهِِ،  بِِِ وَالْفَوْزَ  بقُِرْبهِِ،  الْعَيِْْ  وَقُ رهةَ  وَحُبههُ، 

عُ  مِنْ  ذَلِكَ  أَضْعَافِ  وَأَضْعَافِ  الطهاعَةِ،  أهَْلَ  مِنْ كَراَمَتِهِ  ذَلِكَ  أَضْعَافِ  أَضْعَافِ  إِلََ  أهَْلِ  أوَْليِاَئهِِ،  قُوبةَِ 
 الْمَعْصِيَةِ.

 ُعَاصِي إِلَ الِْمَامِ الزهاهِدِ إبراَهِيمَ بنِ أدَهَمَ فَ قَال: أ
َ

ريِدُ أنَ  رُوِيَ أنههُ جَاءَ رَجُلٌ قَد أَسرَفَ عَلى نفَسِهِ فِِ الم
أهَ مِن  لتَِكُونَ  خِصَالٍ  بَِِمسِ  عَليكَ  هَذا:  يََّ  لهَُ  قاَلَ  أَصنَعُ؟  فَمَاذَا  ا  أتَوُبَ،  أمَه عَاصِي: 

َ
الم وَلتَِتركَُ  التهوبةَِ  لِ 

الْرَزاَقُ    الْوُلََ: إِذَا أرََدتَ أنَ تعَصِيَ اللهَ فَلََ تََكُل مِن رزِقِ اِلله. قاَلَ الرهجُلُ: سُبحَانَ اِلله! كَيفَ ذَلِكَ، وَهَلِ 
تََكُلَ رزِقهَُ وَتعَصِيَهُ؟ الثهانيَِةُ: إِذَا أرََدتَ أنَ تعَصِيَ اللهَ   كُلُّهَا إِلِه لِله يََّ إبِراَهِيم؟  فَ قَالَ لهَُ: فَ هَل يََدُرُ بِكَ أنَ

ذَلِكَ؟  فاَبَحث عَن أرَضٍ ليَسَت لِله فاَعصِهِ هُناَلِكَ. فَ قَالَ الرهجُلُ: يََّ إبِراَهِيمُ، الْرَضُ كُلُّهَا لِله. فَكَيفَ تَ قُولُ  
يَ اللهَ فِِ مُلكِ اِلله. الثهالثِةَُ: إذَِا أرََدتَ أنَ تعَصِيَ اللهَ فاَبَحث عَن مَكَانٍ  قاَلَ إبِراَهِيمُ: فَ هَل يََدُرُ بِكَ أنَ تعَصِ 

دُورُ﴾؟  أمَِيٍْ لِ يَ راَكَ اللهُ فيِهِ. قاَلَ: كَيفَ ذَلِكََ يَّ إبِراَهِيمُ واللهُ يَ قُولُ: ﴿يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الْْعَْيُِْ وَمَا تُْ  فِي الصُّ
هَل يََدُرُ بِكَ أنَ تعَصِيَ اللهَ وَأنَتَ عَلى يقَِيٍْ أنَه اللهَ يَ راَكَ. الرهابعَِةُ: إِذَا أرََدتَ أنَ تعَصِيَ اللهَ  قاَلَ إبِراَهِيمُ: ف َ 

رْ قَ بْضَ رُوحِي حَتَّه أتَوُبَ إِلَ اِلله. قاَلَ: كَيفَ ذَلِكََ يَّ إبِراَهِيمُ واللهُ  وتِ فَ قُل لهَُ: أَخِّ
َ

:   يَ قُولُ وَجَاءَ مَلَكُ الم
ال ترُيِدُ  وكَيفَ  ذلَِكَ  تعَلَمُ  أنَتَ  فَ قَالَ:  يَسْتَ قْدِمُونَ﴾.  وَلَِ  سَاعَةا  يَسْتَأْخِرُونَ  لَِ  أَجَلُهُمْ  جَاءَ  نهجَاةَ؟  ﴿فإَِذَا 

تَذهَب فَلََ  إِلَ العَذَابِ  ليَِسُوقوُكَ  جَهَنهمَ  زَبََنيَِةُ  وَجَاءتَكَ  اللهَ  تعَصِيَ  أنَ  أرََدتَ  إِذَا  فَ بَكَى    الْاَمِسَةُ:  مَعَهُم. 
 الرهجُلُ وَانطلََقَ وَهُوَ يَ قُولُ: أَستَغفِرُ اللهَ وَأتَوُبُ إلِيهِ، أَستَغفِرُ اللهَ وَأتَوُبُ إلِيهِ. 

 َاَ حُلْمٌ لََْ يَكُنْ، عَلَى هَذ قَضِي كَأَنَّه ةَ سَاعَةٍ أوَْ يَ وْمٍ أوَْ دَهْرٍ، ثُُه تَ ن ْ نهعيِمِ الْمُقِيمِ،  ا الفأََيُّ عَقْلٍ لمَِنْ آثَ رَ لَذه
نْ ياَ وَالْْخِرةَِ، وَلَوْلَِ الْعَقْلُ الهذِي تَ قُومُ بهِِ عَليَْهِ الْْجُه  ةُ لَكَانَ بِنَْزلِةَِ الْمَجَانِيِْ،  وَالْفَوْزِ الْعَظِيمِ؟ بلَْ هُوَ سَعَادَةُ الدُّ

 قبَِةا، فَ هَذَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. بلَْ قَدْ يَكُونُ الْمَجَانِيُْ أَحْسَنَ حَالِا مِنْهُ وَأَسْلَمَ عَا

 َِقْصَانِ، لَظَهَرَ لمُِطِيعن ا تََثِْيرهَُا فِِ نُ قْصَانِ الْعَقْلِ الْمَعيِشِ، فَ لَوْلَِ الِِشْتراَكُ فِِ هَذَا الن ُّ ا نُ قْصَانُ عَقْلِ وَأمَه
ةٌ، وَالْْنُُونَ فُ نُونٌ.   عَاصِيناَ، وَلَكِنه الْْاَئِحَةَ عَامه

 ََّرُورِ وَطِيبِ الْعَيْشِ، إِ   وَي ةِ وَالْفَرْحَةِ وَالسُّ تِ الْعُقُولُ لعََلِمَتْ أنَه طرَيِقَ تََْصِيلِ اللهذه اَ هُوَ  عَجَباا لَوْ صَحه نَّه
رضَِ  ففَِي  وَغَضَبِهِ،  سُخْطِهِ  وَالْعَذَابُ كُلُّهُ فِِ  وَالَْْلََُ  مَنِ النهعيِمُ كُلُّهُ فِِ رضَِاهُ،  رضَِاءِ  وَسُرُورُ  فِِ  قُ رهةُ الْعُيُونِ،  اهُ 

ةُ الْعَيْشِ، وَأطَْيَبُ النهعيِمِ، وَمِه  ةُ الْْرَْوَاحِ، وَطِيبُ الْْيَاَةِ، وَلَذه فُوسِ، وَحَياَةُ الْقُلُوبِ، وَلَذه ا لَوْ وُزنَِ مِنْهُ مِثْ قَالُ الن ُّ



حَصَلَ  إِذَا  بلَْ  بهِِ،  يَفِ  لََْ  نْ ياَ  بنَِعيِمِ الدُّ ا    ذَرهةٍ  عِوَضا فيِهَا  وَمَا  نْ ياَ  بَِلدُّ لََْ يَ رْضَ  نَصِيبٍ  أيَْسَرُ  ذَلِكَ  مِنْ  للِْقَلْبِ 
نْ ياَ أعَْظَمَ مِنْ تَ نَ عُّمِ الْمُتْرفَِيَْ فيِهَا، وَلَِ يَشُ  ظِّ  مِنْهُ، وَمَعَ هَذَا فَ هُوَ يَ تَ نَ عهمُ بنَِصِيبِهِ مِنَ الدُّ وبُ تَ نَ عُّمَهُ بذَِلِكَ الَْْ

النهعيِمَيِْْ    مَا يَشُوبُ تَ نَ عُّمَ الْمُتْرفَِيَْ مِنَ الِْمُُومِ وَالْغُمُومِ وَالَْْحْزاَنِ الْمُعَارضَِاتِ، بلَْ قَدْ حَصَلَ لهَُ عَلَى   الْيَسِيرِ 
هُمَا، وَمَا يََْصُلُ لهَُ فِِ خِلََلِ ذَلِكَ مِنَ الْْلَِمِ،  تَظِرُ نعَيِمَيِْْ آخَريَْنِ أعَْظَمَ مِن ْ فاَلْْمَْرُ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:  وَهُوَ يَ ن ْ

مُْ يََلَْمُونَ كَمَا تََلَْمُونَ وَتَ رْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَِ يَ رْجُونَ{ ]سُورةَُ ال   [ . ١٠٤نِِّسَاءِ: }إِنْ تَكُونوُا تََلَْمُونَ فإَِنَّه

 ِره بَِلْبَ عْر ُ مَا أنَْ قَصَ عَقْلَ مَنْ بََعَ الدُّ ُ عَليَْهِمْ  فَلََ إلِهََ إِلِه اللَّه ، وَالْمِسْكَ بَِلرهجِيعِ، وَمُراَفَ قَةَ الهذِينَ أنَْ عَمَ اللَّه
وَلعََن َ  عَليَْهِمْ   ُ اللَّه غَضِبَ  الهذِينَ  بِرُاَفَ قَةِ  الِِْيَْ،  وَالصه هَدَاءِ  وَالشُّ يقِيَْ  دِِّ وَالصِّ النهبيِِِّيَْ  جَهَنهمَ  مِنَ  لَِمُْ  وَأعََده  هُمْ 

 ا. وَسَاءَتْ مَصِيرا 

 ]  ]فَصْلٌ الْمَعَاصِي توُجِبُ الْقَطِيعَةَ بَيَْْ الْعَبْدِ وَالرَّبِّ

  وَإِذَا وَتَ عَالََ،  تَ باَرَكَ  ربَِّهِ  وَبَيَْْ  الْعَبْدِ  بَيَْْ  الْقَطِيعَةَ  توُجِبُ  اَ  أنَّه عُقُوبََتِِاَ:  أعَْظَمِ  الْقَطِيعَةُ  وَمِنْ  وَقَ عَتِ 
عَنْهُ   لمَِنِ انْ قَطعََتْ انْ قَطعََتْ  وَأَيُّ عَيْشٍ  رَجَاءٍ،  وَأَيُّ  فَلََحٍ،  فأََيُّ   ، رِِّ أسَْباَبُ الشه بهِِ  وَاتهصَلَتْ  يْرِ    أسَْباَبُ الَْْ

، وَ  نَهُ وَبَيَْْ وَليِِِّهِ وَمَوْلَِهُ الهذِي لَِ غِنََ عَنْهُ طرَْفةََ عَيٍْْ ، وَقَطَعَ مَا بَ ي ْ يْرِ دَلَ لهَُ مِنْهُ، وَلَِ عِوَضَ  لَِ بَ عَنْهُ أسَْباَبُ الَْْ
هُ عَدُوُّهُ  نَهُ وَبَيَْْ أعَْدَى عَدُوٍِّ لهَُ: فَ تَ وَلِه ، وَوَصَلَ مَا بَ ي ْ رِِّ  وَتَلَهى عَنْهُ وَليُِّهُ؟ فَلََ  لهَُ عَنْهُ، وَاتهصَلَتْ بهِِ أسَْباَبُ الشه

  أنَْ واَعِ الْْلَِمِ وَأنَْ وَاعِ الْعَذَابِ. تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا فِِ هَذَا الِِنْقِطاَعِ وَالِِتِِّصَالِ مِنْ 

  ُ اللَّه أعَْرَضَ  فإَِنْ  يْطاَنِ،  الشه وَبَيَْْ  سُبْحَانهَُ  اللَّهِ  بَيَْْ  ى  مُلْقا الْعَبْدَ  رأَيَْتُ  لَفِ:  السه بَ عْضُ  هُ  قاَلَ  تَ وَلِه عَنْهُ 
ُ لََْ يَ قْدِرْ عَليَْهِ الشه  هُ اللَّه يْطاَنُ، وَإِنْ تَ وَلِه وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ: }وَإِذْ قُ لْناَ للِْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِْدَمَ فَسَجَدُوا يْطاَنُ،  الشه

مِيَْ  هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظهالِ إِلِه إبِلْيِسَ كَانَ مِنَ الْْنِِِّ فَ فَسَقَ عَنْ أمَْرِ ربَِّهِ أفََ تَ تهخِذُونهَُ وَذُرِِّي هتَهُ أوَْليِاَءَ مِنْ دُونِ وَ 
{ ]سُورةَُ الْكَهْفِ:    [ . ٥٠بدََلِا

 َلْتُهُ عَلَى غَيْرهِِ، فأَمََرْتُ م لََئِكَتِِ كُلههُمْ أنَْ  يَ قُولُ سُبْحَانهَُ لعِبِاَدِهِ: أنَََ أَكْرَمْتُ أبَََكُمْ، وَرفََ عْتُ قَدْرهَُ، وَفَضه
ا، فأََطاَعُونِ،   وَأَبََ عَدُوِِّي وَعَدُوُّهُ، فَ عَصَى أمَْريِ، وَخَرجََ عَنْ طاَعَتِِ، فَكَيْفَ  يَسْجُدُوا لهَُ، تَكْريماا لهَُ وَتَشْريِفا

الوُنهَُ فِِ خِلََفِ مَرْضَاتِ  يََْسُنُ بِكُمْ بَ عْدَ هَذَا أنَْ تَ تهخِذُوهُ وَذُرِِّي هتَهُ أوَْليِاَءَ مِنْ دُونِ، فَ تُطِيعُونهَُ فِِ مَعْصِيَتِِ، وَتُ وَ 
تُمْ عَدُوِِّي وَقَدْ أمََرْتُكُمْ بِعَُادَاتهِِ، وَمَنْ وَالََ أعَْدَاءَ الْمَلِكِ، كَانَ هُوَ وَأعَْدَ وَهُمْ أعَْدَى عَدُ  اؤُهُ عِنْدَهُ  وٍِّ لَكُمْ؟ فَ وَاليَ ْ

ا أنَْ تُ وَالَِ أعَْدَاءَ الْمَلِكِ ثُُه  سَوَاءا، فإَِنه الْمَحَبهةَ وَالطهاعَةَ لَِ تتَِمُّ إِلِه بِعَُادَاةِ أعَْدَاءِ الْمُطاَعِ وَمُوَالَِةِ أوَْليَِ  ائهِِ، وَأمَه
عِي أنَهكَ مُوَالٍ لهَُ، فَ هَذَا مُُاَلٌ.  تَده



 ُوَالْعَدَاوَة الْْقَِيقَةِ،  عَلَى  عَدُوهكُمْ  إِذَا كَانَ  فَكَيْفَ  لَكُمْ،  عَدُوًّا  الْمَلِكِ  عَدُوُّ  يَكُنْ  لََْ  لَوْ  نَكُمْ    هَذَا  بَ ي ْ الهتِِ 
ئْبِ؟ فَكَيْفَ يلَيِقُ بَِلْعَاقِلِ أنَْ يُ وَالَِ عَ وَب َ  اةِ وَبَيَْْ الذِِّ نَهُ أعَْظَمُ مِنَ الْعَدَاوَةِ الهتِِ بَيَْْ الشه دُوههُ عَدُوه وَليِِِّهِ وَمَوْلَِهُ  ي ْ

هَذِهِ الْمُوَالَِةِ   قُ بْحِ  عَلَى  وَنَ بههَ سُبْحَانهَُ  لهَُ سِوَاهُ،  مَوْلََ  لَِ  { ]سُورةَُ الْكَهْفِ:  بقَِ الهذِي  لَكُمْ عَدُوٌّ }وَهُمْ  وْلهِِ: 
َ أنَه عَدَاوَتهَُ [٥٠بقَِوْلهِِ تَ عَالََ: }فَ فَسَقَ عَنْ أمَْرِ ربَِّهِ{ ]سُورةَُ الْكَهْفِ: ، كَمَا نَ بههَ عَلَى قُ بْحِهَا [٥٠ ، فَ تَ بَيْه

هُمَا سَبَبٌ يدَْعُو  إِلََ مُعَادَاتهِِ، فَمَا هَذِهِ الْمُوَالَِةُ؟ وَمَا هَذَا الِِسْتبِْدَالُ؟ بئِْسَ للِظهالمِِيَْ    لرِبَِّهِ وَعَدَاوَتهَُ لنَاَ، كُلٌّ مِن ْ
 .  بدََلِا

 ْإِذ إبِلْيِسَ  عَادَيْتُ  أَنِِّ  وَهُوَ  عَجِيبٌ  لَطِيفٌ  الْعتِاَبِ  مِنَ  نَ وْعٌ  الْْطِاَبِ  هَذَا  تََْتَ  يكَُونَ  أنَْ  لََْ    وَيشُْبِهُ 
لِْبَِ  عَقَدْتُْ يَسْجُدْ  أنَْ  الْمُعَادَاةِ  هَذِهِ  عَاقبَِةُ  ثُُه كَانَ  لَِْجْلِكُمْ،  مُعَادَاتهُُ  فَكَانَتْ  مَلََئِكَتِِ  مَعَ  آدَمَ  نَكُمْ    يكُمْ  بَ ي ْ

نَهُ عَقْدَ الْمُصَالَْةَِ.   وَبَ ي ْ

]َفَصْلٌ الْمَعَاصِي تََْحَقُ الْبَكَََة[ 

 َا  تََْحَقُ بَ ركََةَ الْعُمُرِ، وَبَ ركََةَ الرِِّزْقِ، وَبَ ركََةَ الْعلِْمِ، وَبَ ركََةَ الْعَمَلِ، وَبَ ركََةَ الطهاعَةِ. وَمِنْ عُقُوبََتِِاَ: أنَّه

 ْ وَدُن وَدِينِهِ  عُمُرهِِ  بَ ركََةٍ فِِ  أقََله  تََِدُ  فَلََ  نْ ياَ،  وَالدُّ ينِ  بَ ركََةَ الدِِّ تََْحَقُ  اَ  أنَّه مِهنْ وَبَِلْْمُْلَةِ  وَمَا  ياَهُ   ،َ عَصَى اللَّه  
ُ تَ عَالََ: }وَلَوْ أنَه أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَات هقَوْا لفََتَحْناَ عَليَْهِمْ مُُِقَتِ الْبَكََةُ مِنَ الْْرَْضِ إِلِه بِعََاصِي الْْلَْقِ،   قاَلَ اللَّه

مَاءِ وَالْْرَْضِ{ ]الَْْعْراَفِ:   [. ٩٦بَ ركََاتٍ مِنَ السه

ناَهُمْ مَاءا غَدَقاا وَقاَلَ تَ عَ  :  -الََ: }وَأنَْ لَوِ اسْتَ قَامُوا عَلَى الطهريِقَةِ لََْسْقَي ْ  [. ١٧  -  ١٦لنَِ فْتنَِ هُمْ فيِهِ{ ]الْْنِِِّ

 .ُُنْبِ يُصِيبه  وَإِنه الْعَبْدَ ليَُحْرَمُ الرِِّزْقَ بَِلذه

لُوا وَفِِ الْْدَِيثِ: »إِنه رُوحَ الْقُدُسِ نَ فَثَ فِِ رُوعِي   َ وَأَجِْْ أنَههُ لَنْ تََوُتَ نَ فْسٌ حَتَّه تَسْتَكْمِلَ رزِْقَ هَا، فاَت هقُوا اللَّه
َ جَعَلَ الرهوْحَ وَالْفَرحََ فِِ    الرِِّضَى وَالْيَقِيِْ، وَجَعَلَ الِْمَه فِِ الطهلَبِ، فإَِنههُ لَِ يُ ناَلُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلِه بِطاَعَتِهِ، وَإِنه اللَّه

خْطِ«. كِّ وَالسُّ  وَالْْزُْنَ فِِ الشه

النهبُِِّ   الْديثِ،    - قاَلَ  صدْقُ  الدنيا،  من  فاتك  ما  عليك  فلَ  فيك  إذا كنه  "أربعٌ  وَسَلهمَ:  عَليَْهِ   ُ اللَّه صَلهى 
ةُ مَطْعَمٍ"  صحيح الْامع . وحفْظُ الْمانةِ، وحُسْنُ الْلُقِ، وعفه

 ِمَ الْْثََ رُ الهذ ى، وَقَدْ تَ قَده تَ ها ُ، إِذَا رَضِيتُ بََركَْتُ، وَليَْسَ لِبَكََتِِ مُن ْ ي ذكََرهَُ أَحَْْدُ فِِ كِتاَبِ الزُّهْدِ: »أنَََ اللَّه
ابعَِ مِنَ الْوَلدَِ«.   وَإِذَا غَضِبْتُ لعََنْتُ، وَلعَْنَتِِ تدُْركُِ السه



 ِهُورِ وَالَْْعْوَامِ، وَلَكِنه سَعَةَ الرِِّزْقِ وَطوُلَ  وَليَْسَتْ سَعَةُ الرِِّزْقِ وَالْعَمَل بِكَثْ رتَهِِ، وَلَِ طوُلُ الْعُمُرِ بِكَثْ رةَِ الشُّ
 الْعُمُرِ بَِلْبَكََةِ فيِهِ. 

 َةُ حَياَتهِِ، وَلَِ حَياَةَ لمَِنْ أعَْرَضَ عَنِ اللَّهِ وَاشْتَ غ مَ أنَه عُمْرَ الْعَبْدِ هُوَ مُده لَ بغَِيْرهِِ، بلَْ حَياَةُ الْبَ هَائمِِ  وَقَدْ تَ قَده
بِعَْرفِةَِ  إِلِه  لقَِلْبهِِ  حَياَةَ  وَلَِ  وَرُوحِهِ،  قَ لْبِهِ  بِحيَاَةِ  نْسَانِ  الِْْ حَياَةَ  فإَِنه  حَياَتهِِ،  مِنْ  وَعِباَدَتهِِ  خَيْرٌ  وَمَُبَهتِهِ،  فاَطِرهِِ،   

وَالطُّمَأْنِ  إلِيَْهِ،  نََبةَِ  وَالِْْ ضَ  وَحْدَهُ،  تَ عَوه وَلَوْ  يْرَ كُلههُ،  الَْْ فَ قَدَ  الْْيَاَةَ  هَذِهِ  فَ قَدَ  وَمَنْ  بقُِرْبهِِ،  وَالْْنُْسِ  بِذكِْرهِِ،  ينَةِ 
ا عَنْ هَذِهِ الْْيَاَةِ، فَمِنْ   نْ ياَ بَِِجْْعَِهَا عِوَضا نْ ياَ، بلَْ ليَْسَتِ الدُّ ضَ مِها فِِ الدُّ هَا بِاَ تَ عَوه يَ فُوتُ الْعَبْدَ  كُلِّ شَيْءٍ  عَن ْ

ضْ عَنْهُ شَيْءٌ الْبَ تهةَ.  ُ لََْ يُ عَوِِّ  عِوَضٌ، وَإِذَا فاَتهَُ اللَّه

 ْوَال اتِ،  بَِلذه الْقَادِرِ  عَنِ  اتِ  بَِلذه وَالْعَاجِزُ  اتِ،  بَِلذه الْغَنِِّ  عَنِ  اتِ  بَِلذه الْفَقِيُر  ضُ  يُ عَوه عَنِ  وكََيْفَ  مَيِِّتُ 
يِِّ الهذِي لَِ يمَُ  نْ غِناَهُ وَحَياَتهُُ   وتُ، وَالْمَخْلُوقُ عَنِ الْْاَلقِِ، وَمَنْ لَِ وُجُودَ لهَُ وَلَِ شَيْءَ لهَُ مِنْ الَْْ ذَاتهِِ الْبَ تهةَ عَمه

لَ  نْ  عَمه ذَرهةٍ  مِثْ قَالَ  يَملِْكُ  لَِ  مَنْ  ضُ  يُ عَوه وكََيْفَ  ذَاتهِِ؟  لَوَازمِِ  مِنْ  وَرَحْْتَهُُ  وَوُجُودُهُ  مَاوَاتِ وكََمَالهُُ  السه مُلْكُ  هُ 
 وَالْْرَْضِ.

 َلٌ بِِاَ و يْطاَنَ مُوكَه اَ كَانَتْ مَعْصِيةَُ اللَّهِ سَبَ باا لمَِحْقِ بَ ركََةِ الرِِّزْقِ وَالَْْجَلِ، لَِْنه الشه بَِِصْحَابِِاَ، فَسُلْطاَنهُُ  وَإِنَّه
يوَانِ وَأهَْلِهِ  يْطاَنُ وَيُ قَارنِهُُ، فَبَكََتُهُ مَْحُوقةٌَ، عَليَْهِمْ، وَحَوَالتَُهُ عَلَى هَذَا الدِِّ وَأَصْحَابهِِ، وكَُلُّ شَيْءٍ يَ تهصِلُ بهِِ الشه

مُ  لمَِا فِِ  وَالْْمَِاعِ  وَالرُّكُوبِ  وَاللُّبْسِ  رْبِ  وَالشُّ عِنْدَ الَْْكْلِ  تَ عَالََ  ذكِْرُ اسْمِ اللَّهِ  شُرعَِ  مِنَ وَلِِذََا  قَارنَةَِ اسْمِ اللَّهِ 
يكَُونُ للَّهِِ الْ  لَِ  شَيْءٍ  وكَُلُّ  لهَُ،  مُعَارِضَ  وَلَِ  الْبَكََةُ  فَ تَحْصُلُ  يْطاَنَ  يطَْردُُ الشه هِ  وَذكِْرُ اسِْْ زُوعَةٌ،  بَكََةِ،  مَن ْ فَبَكََتُهُ   

نسُِبَ   مَا  وكَُلُّ  مِنْهُ،  وَالْبَكََةُ كُلُّهَا  وَحْدَهُ،  يُ باَركُِ  الهذِي  هُوَ  الرهبه  وَرَسُولهُُ  فإَِنه  مُباَرَكٌ،  فَكَلََمُهُ  مُباَرَكٌ،  إلِيَْهِ 
تُهُ الْْرَاَمُ مُباَرَكٌ، وكَنِاَنَ تُهُ مِنْ أرَْضِ  امُ أرَْضُ الْبَكََةِ،  مُباَرَكٌ، وَعَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ النهافِعُ لِْلَْقِهِ مُباَرَكٌ، وَبَ ي ْ هِ، وَهِيَ الشه

تٍ مِنْ كِتاَبهِِ، فَلََ مُباَركَِ إِلِه هُوَ وَحْدَهُ، وَلَِ مُباَرَكَ إِلِه مَا نسُِبَ إلِيَْهِ، أعَْنِ إِلََ  وَصَفَهَا بَِلْبَكََةِ فِِ سِتِّ آيََّ 
نَ فْسِهِ مِنَ الَْْعْياَنِ  عَدَهُ مِنْ  ألُوُهِيهتِهِ وَمَُبَهتِهِ وَرضَِاهُ، وَإِلِه فاَلْكَوْنُ كُلُّهُ مَنْسُوبٌ إِلََ ربُوُبيِهتِهِ وَخَلْقِهِ، وكَُلُّ مَا بََ 

وَالِ وَالَْْعْمَالِ فَلََ بَ ركََةَ فيِهِ، وَلَِ خَيْرَ فيِهِ، وكَُلُّ مَا كَانَ مِنْهُ قرَيِباا مِنْ ذَلِكَ ففَِيهِ  مِنَ الْبَكََةِ عَلَى حَسَبِ    وَالْْقَ ْ
 قُ رْبهِِ مِنْهُ.

 ُيْرِ وَالْبَكََةِ،  وَضِدُّ الْبَكََةِ اللهعْنَةُ؛ فأَرَْضٌ لعََنَ هَا اللَّه ُ أبَْ عَدُ شَيْءٍ مِنَ الَْْ ُ أوَْ عَمَلٌ لعََنَهُ اللَّه  أوَْ شَخْصٌ لعََنَهُ اللَّه
 وكَُلهمَا اتهصَلَ بِذَلِكَ وَارْتَ بَطَ بهِِ وكََانَ مِنْهُ بِسَبيِلٍ فَلََ بَ ركََةَ فيِهِ الْبَ تهةَ.

 َهُ أبَْ عَدَ خَلْقِهِ مِنْهُ، فَكُلُّ مَا كَانَ جِهَتَهُ فَ لَهُ مِنْ لعَْنَةِ اللَّهِ بقَِدْرِ قُ رْبهِِ وَاتِِّصَالهِِ  وَقَدْ لعََنَ عَدُوههُ إبِلْيِسَ وَجَعَل
َ ، وكَُلُّ وَقْ بهِِ، فَمِنْ هَاهُناَ كَانَ للِْمَعَاصِي أعَْظَمُ تََثِْيٍر فِِ مَُْقِ بَ ركََةِ الْعُمُرِ وَالرِِّزْقِ وَالْعلِْمِ وَالْعَمَلِ  تٍ عَصَيْتَ اللَّه



ُ بهِِ، أوَْ بدََنٍ أوَْ جَاهٍ أوَْ عِلْمٍ أوَْ عَمَلٍ فَ هُوَ عَلَى صَاحِبِهِ ليَْسَ لهَُ، فَ لَ  يْسَ لهَُ مِنْ عُمُرهِِ  فيِهِ، أوَْ مَالٍ عُصِيَ اللَّه
َ بهِِ.   وَمَالهِِ وَقُ وهتهِِ وَجَاهِهِ وَعِلْمِهِ وَعَمَلِهِ إِلِه مَا أطَاَعَ اللَّه

 ِعِشْر لُغُ  يَ ب ْ لَِ  عُمُرهُُ  وَيَكُونُ  نََْوَهَا،  أوَْ  سَنةٍَ  مِائةََ  ارِ  الده هَذِهِ  فِِ  يعَيِشُ  مَنْ  النهاسِ  مِنَ  أوَْ  وَلِِذََا  سَنَةا  ينَ 
ةِ وَيَكُونُ  هَبِ وَالْفِضه هُمْ مَنْ يَملِْكُ الْقَناَطِيَر الْمُقَنْطرَةََ مِنَ الذه لُغُ ألَْفَ  نََْوَهَا، كَمَا أنَه مِن ْ  مَالهُُ فِِ الْْقَِيقَةِ لَِ يَ ب ْ

 دِرْهَمٍ أوَْ نََْوَهَا، وَهَكَذَا الْْاَهُ وَالْعلِْمُ. 

لَكَ   وَهلْ  قالَ:  مَالِ،  مَالِ،  آدَمَ:  ابنُ  آدَمَ -يقولُ  ابْنَ  لبَِسْتَ    - يَّ  أوَْ  نَ يْتَ،  فأف ْ أكََلْتَ  ما  إلِه  مَالِكَ  مِن 
قْتَ   فأمْضَيْتَ؟!  فأبْ ليَْتَ، أوَْ تَصَده

مِْذِيِّ عَنْهُ  نْ ياَ مَلْعُونةٌَ، مَلْعُونٌ مَا فيِهَا، إِلِه ذكِْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَِهُ، أوَْ عَالٌَ أوَْ مُتَ عَلِِّمٌ«.  -صلى الله عليه وسلم- وَفِِ الترِّ وَفِِ »الدُّ
« فَ هَذَا هُوَ الهذِي فيِهِ الْبَكََةُ خَ  نْ ياَ مَلْعُونةٌَ مَلْعُونٌ مَا فيِهَا إِلِه مَا كَانَ للَّهِِ ةا أثَرٍَ آخَرَ: »الدُّ ُ الْمُسْتَ عَانُ.اصه  ، وَاللَّه

  رجب ابن  الْافظ  تعالَ-قال  الله  لْنَّا  - رحْه  الله،  عن  مبعدة  أي:  ملعونة،  فيها:  ما  وكل  فالدنيا   :
تشغل عنه، إلِ العلم النافع الدال على الله، وعلى معرفته، وطلب قربه ورضاه، وذكر الله وما والِه ما يقرب 

من الدن المقصود  هو  ذكره،  من الله، فهذا  دوام  ذلك  ويطيعوه، ولِزم  يتقوه  بِن  عباده  أمر  إنَّا  يا، فإن الله 
كما قال ابن مسعود، تقوى الله حق تقواه: أن يذكر فلَ ينسى. وإنَّا شرع الله إقام الصلَة لذكره، وكذلك  

المقصود  الْج والطواف. وأفضل أهل العبادات أكثرهم ذكرا لله فيها، فهذا كله ليس من الدنيا المذمومة وهو  
نْسَ إِلِه ليَِ عْبُدُونِ(.   من إيَاد الدنيا وأهلها، كما قال تعالَ: )وَمَا خَلَقْتُ الْْنِه وَالِْْ

  فيكون اللعن منصبا على ما فِ الدنيا ما يشغل الْنسان عن الله تعالَ ويصدِّ عنه، وليس المراد بذلك
 أن كل ما فيها ملعون. 


